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 :الملخص
 ، عبر دراسة استطلاعية تنشد استقراء تأثيرات تطبيق يهدف البحث إلى عرض إشكالية تأثير الإبداع الأدبي والدرس اللغوي في تجربة قارئ الأدب التفاعلي ومتلقيه 

((Chat GPT-4-4  في تجربة القارئ العربي لنص "لا متناهيات الجدار الناري" كأنموذج تطبيقي للدراسة، للوقوف إيجابيات التجربة وسلبياتها، وقد اتخذ
كما أن�ه    و فشلها.البحث من النقد الرقمي التفاعلي منهجًا لدراسته، كما عوّل على الاستبيان؛ للوقوف على نتائج واقعية تكشف عن مدى نجاح هذه التجربة أ

على القصيدة موضوع البحث، وانطلق منها على استقراء الاستبيان  اتبع خطة منهجية جاءت في شقين: أحدهما نظري، والآخر تطبيقي، فوقف بالقراءة التحليلية
جود تأثيرات للذكاء الاصطناعي في تجربة قارئ الأدب العربي التفاعلي، والتي جاءت بين تأثيرات إيجابية تمثلت واستخلاص نتائجه، وأسفرت نتائج البحث عن و

يقدمه الذكاء الاصطناعي من توجيهات تعزز القدرة على فهم النص وتحليله ونقده والتفاعل معه،   في سهولة الاستخدام، وتسهيل قراءة النص التفاعلي، وما
سبة سلبيات التجربة فإن� وأخرى سلبية تمثلت في تقديمه لمعلومات مغلوطة، وتبين تكرار لبعض النتائج التي تفقد القارئ متعة القراءة والتلقي، ونظرًا لارتفاع ن

 .طناعي لا زالت ضعيفة في مثل هذا النوع من التجارب تأثيرات الذكاء الاص

 .، القارئ، المتلقي، لا متناهيات الجدار الناريChat GPT-4-4التفاعلي، الذكاء الاصطناعي،  بالأد المفتاحية:الكلمات 

Abstract: 
The research aims to explore the problematic impact of literary creativity and linguistic learning on the expe-rience of 
readers and recipients of interactive literature. This study uses a survey to investigate the effects of the ChatGPT application 
on the experience of Arab readers of the text "Firewall Infinities" as a practical model for the study, to determine the 
positives and negatives of the experiment. The research adopted inter-active digital criticism as its approach to study and 
relied on a questionnaire to determine realistic results that reveal the success or failure of this experiment. It also followed 
a methodological plan consisting of two parts: one theoretical and the other applied. It focused on an analytical reading of 
the poem under study, from which it proceeded to extrapolate the questionnaire and extract its results. The results revealed 
the presence of artificial intelligence (AI) effects on the experience of readers of interactive Arabic literature. These effects 
ranged from positive effects represented by ease of use, facilitating reading of the interactive text, and the guidance AI 
provides that enhances the ability to understand, analyze, critique, and interact with the text. Other negative effects were 
represented by the presentation of false information. Some repeated results have been shown to detract from the reader's 
enjoyment of reading and receiving information. Given the high neg-ative effects of the experiment, the effects of artificial 
intelligence are still weak in this type of experiment.  Interactive Literature - Chat GPT-4-4 - Receiver - Firewall Infinities. 
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المقدمة
التكنولوجيــا  مــع  الأدب  اندمــاج  نتائــج  إحــدى  التفاعلــي  الأدب  ظهــور  كان 
الحديثــة؛ إذ كان للتحــولات المتلاحقــة الــي شــهدتها الحيــاة البشــرية في منتصــف 
القــرن العشــرين، لاســيما علــى الســاحة العلميــة التكنولوجيــة، أثــر في توليــد شــكل 
جديــد مــن الأدب ينتقــل بالنــص مــن الورقيــة إلى الرقميــة الإلكترونيــة، يتخــذ صــوراً 
جديــدة في الإنتــاج والتلقــي؛ فالنــص مفتــوح بــا حــدود ولا قيــود، يلُقــي المبــدع نتاجــه 
في أحــد مواقــع الشــبكة العنكبوتيــة، فيتلقــاه القــارئ متفاعــاً معــه بحريــة تتيــح لــه 

اختيــار نقطــة البــدء والانطــاق)1(.

هــذا النمــط مــن الأدب يوفــر للمتلقــي مميــزات لا يوفرهــا النمــط الورقــي؛ حيــث يتيــح 
مســاحة للتفاعــل بوضــع شــروحات وإضافــة تعليقــات بجانــب مميــزات تشــكيل المعــى 
علــى مســتوى الكلمــة، والصــورة، والصــوت، وغيرهــا مــن عناصــر تتفاعــل لإضفــاء لــون 
مــن المتعــة والحيويــة والتحــرر علــى النــص. كمــا يرفــع مــن مقــام المتلقــي فيمنحــه مقاليــد 
التصــرف في القــراءة والتلقــي وفــق رغباتــه، ويتيــح لــه مســاحة لإظهــار انطباعاتــه تجــاه 

النــص، وهــو مــا يعــي أن النــص أصبــح ملــكًا للجميــع، المبــدع والمتلقــي معــا.

وعلــى صعيــد آخــر، فقــد شــهدت الســاحة العلميــة التكنولوجيــة تحــولً جديــدًا تمثــل 
فيمــا قدمتــه تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي مــن تأثــرات علــى الأدب نصوصــا ومبدعــا 
ومتلقيــا علــى حــد ســواء؛ حيــث تدخّــل في الفضاءيــن )الشــبكي، والنصــي( وتمكــن 
ــن القــارئ مــن محــاورة التطبيقــات. لكــن  مــن إنتــاج نــص أدبي إلكــروني تفاعلــي، يُكِّ
تجربــة القــارئ هنــا لاتــزال محــل دراســة؛ حيــث لايــزال الــذكاء الاصطناعــي يعتمــد علــى 
صياغــة لغتــه وتوليــد نصوصــه الأدبيــة عــر خوارزميــات تمكنــه مــن التجــاوب والتفاعــل 
بهــا مــع القــارئ، وهــو مــا يعــي أنَّ القــارئ يتعامــل مــع نظــام معالجــة آليــة تعتمــد علــى 
اللغــة  يتــم اســرجاعها وفــق نظــام احتمــالي يحاكــي بشــرية  عمليــة تخزيــن للمعــارف 
والإبــداع. وهنــا يثــار ســؤال مهــم: هــل يمكــن للــذكاء الاصطناعــي ممثــاً في تطبيــق 
)Chat GPT-4( توجيــه القــارئ والتأثــر في تجربتــه في القــراءة والتلقــي والتفاعــل؟

هذا السؤال يستدعي أسئلة كانت هي الدافع لهذا البحث، وتتمثل في: 
مــا مــدى اقتنــاع القــارئ بهــذه التأثــرات مــن حيــث الانغمــاس في القــراءة والتلقــي، .1	

والتفاعــل العاطفــي، والتحليــل والنقــد، وتــذوق القيمــة الجماليــة والثقافيــة للنص؟
هــل تلــي هــذه التأثــرات ذوق قــارئ الأدب التفاعلــي العــربي، وترضــي ميولــه 	.2

ورغباتــه؟

أهداف البحث
 

تمثلت غاية هذا البحث في: 
تحليل تأثير الذكاء الاصطناعي في تلقي النص الأدبي التفاعلي العربي..1	

للنــص 	.2 العــربي  القــارئ  )Chat GPT-4( في تجربــة  تطبيــق  تأثــر  إظهــار 
البحــث. موضــوع 

بيــان إيجابيــات تطبيــق )Chat GPT-4( وســلبياته في قــراءة النــص موضــوع 	.3
الدراســة وتلقيــه.

مــن تطبيــق )Chat GPT-4( في 	.4 العــربي  القــارئ  الوقــوف علــى موقــف 
للنــص. القيمــة الجماليــة والثقافيــة  التحليــل والنقــد، واســتظهار 

مبررات اختيار البحث وأهمية موضوعه
يعد استخدام تطبيق )Chat GPT-4( في الأدب قراءة وتلقيا وإبداعا تجربة 

)1( البريكي، فاطمة. مدخل إلى الأدب التفاعلي. المغرب: المركز الثقافي العربي، 2006.

مبتكــرة وتقنيــة جديــدة يمكــن مــن خلالهــا أن يكــون لــه تأثــر في تلبيــة حاجــة قــارئ 
الأدب التفاعلــي ومتلقيــه، لهــذا تأتي أهميــة هــذا البحــث في: 

فهم تأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على الأدب العربي التفاعلي..1	
تحليــل تأثــر تطبيــق )Chat GPT-4( في تلقــي القــارئ العــربي لنصــوص 	.2

التفاعلــي. الأدب 
3.	 Chat( تطبيــق  تأثــر  تحــت  الرقمــي  والنــص  القــارئ  بــن  التفاعــل  دراســة 

  )GPT-4
تحديد فرص التوسع في نطاق القراءة، وتحسين تجربة التلقي.	.4
الوقوف على تحديات الحفاظ على الهوية الثقافية للقارئ العربي.	.5

منهجية البحث
بالدراســة  موضوعــه  لتنــاول  منهجًــا  التفاعلــي  الرقمــي  النقــد  مــن  البحــث  اتخــذ 
والتحليــل؛ حيــث يُكِــن مــن خلالــه الوقــوف علــى أســرار التقنيــات التكنولوجيــة في 
تحليــل العمــل الإبداعــي الرقمــي وإبــراز عناصــره، ومعرفــة مــدى قــدرة المبــدع الرقمــي 
علــى توظيــف هــذه العناصــر، ومــن ثمَّ انعكاســاتها علــى القــارئ وتعاملــه مــع النــص. 

وقــد عــوّل البحــث علــى عــدة أدوات منهجيــة تتمثــل في:
الاســتبيان؛ للوقــوف علــى التأثــرات الإيجابيــة والســلبية للــذكاء الاصطناعــي عــر .1	

تطبيــق )Chat GPT-4( في تجربــة قــارئ الأدب التفاعلــي العــربي.
التأثــر، وانطبــاع 	.2 الاســتقراء والتحليــل والاســتنتاج؛ للوقــوف علــى درجــة هــذا 

القــارئ عنهــا. 

عينة البحث
اعتمــد البحــث علــى قصيــدة »لا متناهيــات الجــدار النــاري« لـــ »مشــتاق عبــاس 

معــن«. رابــط:
https://dr-mushtaq.iq/My-poetry-works/Interactive-digital

الأدب  قــارئ  لــدى  ودراســة  شــهرة  والأكثــر  الناجحــة،  التجــارب  مــن  بصفتهــا 
وباحثــه.  العــربي  التفاعلــي 

إجراءات الاستبانة ومجتمع البحث
التواصــل  منصــات  عــر  العــربي  القــارئ  رأي  اســتطلاع  عــن  عبــارة  الاســتبيان 
الاجتماعــي: فيــس بــوك، وتوتــر...، تمَّ رفعــه بتاريــخ 2025/1/10م وإغلاقــه 
يــوم 2025/1/20م، ويشــتمل علــى أســئلة موجهــة، يتبــن عــر نتائجهــا موقفــه 
مــن اســتخدام تطبيــق )Chat GPT-4( في قــراءة نــص »لا متناهيــات الجــدار 

النــاري«، وتلقيــه، ومــدى الاســتفادة مــن هــذه التجربــة، ورضــاه عنهــا. 

الدراسات السابقة
لم يعُثــر علــى دراســات ســابقة تحمــل اســم هــذا البحــث، بيــد أنَّ هنــاك عــددًا غــر 
قليل من الدراســات خاضت تجاربها في تأثيرات الذكاء الاصطناعي لاســيما تطبيق 

)Chat GPT-4( في الدراســات الأدبيــة، منهــا: )2(.

)2( ينظر:
خديجــة، باللودمــو. المتلقــي بــن نظريــة التلقــي والأدب التفاعلــي. رســالة ماجســتير. جامعــة قاصــدي 

مــرباح ورقلــة. الجزائــر. 2013.
الخطيب، حســام. الأدب والتكنولوجيا وجســر النص المفرغّ. ط3. رام الله: المكتب العربي للتنســيق 

والترجمة والنشــر. 2018.
عبد الجواد، منال. النص الأدبي في عصر الإنفوميديا »لا متناهيات الجدار الناري مشتاق عباس= 
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التفاعلــي  الأدب  بــن  دمجهــا  الدراســات في  هــذه  عــن  الحاليــة  الدراســة  وتختلــف 
 Chat( والقــارئ العــربي، بحيــث يصبــح  تطبيــق )Chat GPT-4( وتطبيــق
GPT-4)  وســيطاً في قــراءة النــص التفاعلــي وتلقيــه، والوقــوف علــى إيجابيــات 

هــذه التجربــة وســلبياتها مــن خــال اســتبيان آراء القــارئ العــربي. 

خطة البحث
مــن مقدمــة،  مادتــه  تتشــكل  أن  المنهجيــة  البحــث وطبيعتــه  هــذا  فــرض موضــوع 

بيانهــا كالآتي:  جــاء  وخاتمــة،  مباحــث،  وثلاثــة  وتمهيــد، 
المقدمة: وفيها فكرة البحث، وأهدافه، وأهميته، ومنهجه، وخطته.

الجانــب النظــري: واشــتمل علــى خلفيــة نظريــة عــن الأدب التفاعلــي، ودور تقنيــات 
الــذكاء الاصطناعــي في الأدب العــربي؛ فجــاء في أربــع نقــاط، هــي:

مفهوم الأدب التفاعلي العربي وخصائصه..1	
تقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها في الأدب العربي عامة والتفاعلي خاصة.	.2
المتلقي بين النص الورقي والإلكتروني.	.3
الأدب التفاعلي والمتلقي العربي بين موقفي القبول والرفض.	.4

الجــدار  متناهيــات  »لا  لقصيــدة  تحليليــة  قــراءة  علــى  اشــتمل  التطبيقــي:  الجانــب 
النــاري«، واســتقراء لنتائــج الاســتبيان موضــوع الدراســة، واســتنباط نتائجــه. فجــاء 

في نقطتــن، همــا:
تحليل قصيدة »لا متناهيات الجدار الناري«..1	
اســتقراء واســتنباط نتائــج اســتبيان تأثــر نتائــج تطبيــق )Chat GPT-4( في .2	

قــراءة النــص موضــوع الدراســة.
الخاتمة: وفيها نتائج البحث وما توصل إليه.

الجانب النظري
مفهوم الأدب التفاعلي وخصائصه:

لم تكــن الرقمنــة أولى حلقــات دورة حيــاة الأدب ولا آخرهــا؛ فســرعان مــا فــرض الــذكاء 
الاصطناعــي حضــوره، منتقــاً بــه إلى مرحلــة أكثــر تطــوراً، تاركًا أثــره علــى الإبــداع 
والمبــدع، بــل وعلــى تجربــة القــارئ نفســها، علــى أنَّ هــذه الحلقــات وإن بــدت متفاوتــة 
ــا لا تنفصــل عــن بعضهــا ولا يلغــي بعضهــا بعضًــا؛ فثمــة ترابــط يجمعهــا، وثمــة أواصــر  فإنَّ
تجعــل منهــا جــداول صغــرة تصــب في نهــر الأدب الكبــر، ويفــرض فهــم هــذه العلاقــة 
الوقــوف عنــد مفهــوم الأدب التفاعلــي، ومــن ثمَّ ربطــه بتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي.

 Robert( وقــد ظهــر الأدب التفاعلــي في الغــرب علــى يــد الشــاعر الأمريكــي
Candel(، والــذي يعــد رائــد قصيــدة التفعيلــة )3(، صمــم )كانــدل( موقعًــا علــى 
شــبكة الإنترنــت لتقــديم )الشــعر التفاعلــي( لجمهــوره؛ حــاول تعريفهــم بهــذا الجنــس 
الأدبي الــذي ولــد مــن رحــم التكنولوجيــا، ولاقــى تفاعــاً انتشــر علــى إثــره هــذا النــوع 
النقديــة متعلقــة  الدراســات  بــل و«مازالــت  الغــرب بصــورة كبــرة،  مــن الأدب في 
بالأدب التفاعلــي في الحقــل الغــربي تتــوالى بشــكل ســريع بــن فــرة إلى أخــرى« )4(

= معن نموذجا«. مجلة كلية الآداب، 2021، مج13، ع1.
العمــران، أروى وجــادو، إيهــاب. تصــور مقــرح لتوظيــف تطبيــق جــي بي تي ))Chat GPT في 
العمليــة التعليميــة بكليــة الشــرق العــربي للدراســات العليــا. مجلــة الــذكاء الاصطناعــي وأمــن المعلومــات، 

مــج2، ع4، 2024م.
مهني، زكية. الأدب الرقمي من النص إلى الوسيط. مجلة الأثر، 2016، ع23.

ياســن، صــاح. بلاغــة القــراءة في قصيــدة »لا متناهيــات الجــدار النــاري لمشــتاق عبــاس معــن«. مجلــة 
علــوم اللغــة العربيــة وآدابهــا. 2023، مــج15، ع2.

)3( البريكي. مدخل إلى الأدب التفاعلي. 
)4( حمداوي، جميل. الأدب الرقمي بين النظرية والتطبيق. جدة: مكتبة الوراق، 2019.

والإلكــروني،  والوســائطي،  الرقمــي،  إلى  التفاعلــي  الأدب  مصطلحــات  وتتعــدد 
والتشــعبي، ورغــم الخلــط بــن هــذه المصطلحــات؛ نتيجــة الحداثــة النســبية في الغــرب 
الــذي  العربيــة – الأمــر  النقــل والترجمــة إلى  الشــكل مــن الأدب، وإشــكالية  لهــذا 
ــا تــكاد تلتقــي حــول كونــه الأدب المتولــد عــن  ســيقف عنــده البحــث لاحقًــا- فإنَّ
اندمــاج الأدب مــع التكنولوجيــا الرقميــة الحديثــة، بحيــث يتلقــاه القــارئ عــر وســيط 
إلكــروني؛ فيظهــر النــص في شــبكة متشــعبة، تضــم بجــوار الحــرف كلا مــن وســائط 
الصــورة والصــوت، ويتيــح هــذا النــوع لقارئــه الانتقــال بــن كلماتــه وفقراتــه حســب 
رغبتــه، كمــا يتيــح لــه التفاعــل معــه بإبــداء الــرأي والتعليــق أحيــانا. وهــو مــا يؤكــد أنَّ 
ثمــة علاقــة وثيقــة بــن هــذا النــوع مــن الأدب والتكنولوجيــا؛ فهــو حالــة )تفاعليــة( 
مميــزة تحكــم النصــوص الأدبيــة المقدمــة عــر الوســيط الإلكــروني، وبمفهــوم أدق، فهــو 
»يتشــكل مــن خــال تضافــر الأدب مــع التقنيــة لبنــاء عمــل لا نســتطيع فيــه فصــل 
الكلمــة عــن الصــوت، أو الصــورة الحيــة/ الفيديــو.. حيــث تتكامــل عناصــر الفنــون 
معًــا، ويتكامــل دور المتلقــي مــع المبــدع في تشــكيل العمــل المتعــدد بنــاء علــى تعــدد 
المتلقــن« )5(، ويعرفــه البريكــي )6( بأنَّــه »الأدب الــذي يوظــف معطيــات التكنولوجيــا 
الحديثــة في تقــديم جنــس أدبي جديــد، يجمــع بــن الأدبيــة والإلكترونيــة، ولا يمكــن أن 
يتأتــى لمتلقيــه إلا عــر الوســيط الإلكــروني. ولا يكــون تفاعليــًا إلا إذا أعطــى المتلقــي 
مســاحة تعــادل مســاحة المبــدع الأصلــي للنــص أو تزيــد عنــه، فهــو أدب حديــث 
يســتمد حداثتــه مــن التكنولوجيــا بوســائطها المتجــددة؛ ففــي ظــل التطــور الســريع 
في عصــر التكنولوجيــة لا زلنــا نتوقــع تحــولات جديــدة؛ فــالأدب لــه نصيبــه مــن هــذا 

الزخــم التكنولوجــي الــذي وُسِــم  بــه هــذا العصــر.

التفاعلــي  الأدب  بــن  العــرب  الباحثــن  مــن  خلــط كثيريــن  إلى  الإشــارة  وتجــدر 
والرقمــي؛ فـــ »ليــس كل أدب رقمــي أدبً تفاعليـًـا« )7(، إذ تقــف إشــكالية الترجمــة 
عثــرة أمــام الفصــل بــن هــذه المصطلحــات بجانــب ضعــف المنتــج الإبداعــي العــربي في 
هــذا المجــال، الأمــر الــذي حــدا ببعــض الباحثــن إلى الاجتهــاد في وضــع تعريفــات بنــاء 
علــى فهمهــم، والــذي نتــج عنــه انتشــار لهــا علــى يــد الناشــئة عــر النقــل والنســخ دون 
وعــي، وشــاهد ذلــك مــا تقــر بــه »فاطمــة البريكــي« في قولهــا: »حاولــت البحــث عــن 
تعريفــات مناســبة للمصطلحــات: الرقميــة، الإلكترونيــة، التكنــو. أدبيــة، ولكــي لم 
أجــد مــا يعــر بدقــة عنهــا؛ لذلــك قمــت بصياغتهــا بنفســي« )8(، ومــن ناحيــة أخــرى، 
يمثــل التقــارب الشــديد والتبايــن الدقيــق بــن مفاهيــم تلــك المصطلحــات إشــكالية 
تدفــع بعــض الباحثــن إلى تجــاوز تلــك الفــروق، ومــا يهــم هنــا هــو الفصــل بــن مفاهيــم 
النــص الرقمــي والمترابــط، والتفاعلــي؛ بصفتهمــا الأكثــر تــداولً واســتعمالً، فالنــص 
الرقمــي: هــو »نــص يقُــدم مــن خــال الحاســوب، ويعتمــد الصيغــة الرقميــة الثنائيــة 
)1/0( في التعامــل مــع النصــوص أيً كانــت طبيعتهــا« )9(، فشــرطه الظهــور عــر 
الشاشــة الزرقــاء ســواء اتصــل بشــبكة الانترنــت أم لم يتصــل )10(، فالحاســوب هــو 
 Philippe( الأداة التكنولوجيــة المســتخدمة في هــذا النــوع مــن الأدب، يقــول
Pootz( )11( »يســمى أدبً رقميًــا كل شــكل ســردي أو شــعري يســتعمل الجهــاز 
المعلومــاتي وســيطاً، ويوظــف واحــدة أو أكثــر مــن خصائــص هــذا الوســيط«، بينمــا 

)5( ملحــم، إبراهيــم. الأدب والتقنيــة مدخــل إلى النقــد التفاعلــي. الأردن: عــالم الكتــب الحديــث 
للنشــر والتوزيــع، 2013.

)6( البريكي. مدخل إلى الأدب التفاعلي. 
)7( ملحم. الأدب والتقنية مدخل إلى النقد التفاعلي.

)8( البريكي. مدخل إلى الأدب التفاعلي.
)9( ملحم. الأدب والتقنية مدخل إلى النقد التفاعلي.

)10( البريكي. مدخل إلى الأدب التفاعلي.
)11( بوطــز، فيليــب. ترجمــة: محمــد أســليم. مــا الأدب الرقمــي؟. مجلــة علامــات، 2011، ع35. 
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أروى محمد الملا، سارة أحمد بوحيمد مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد )37( يونيو 2026				

يأتي النــص المترابــط ســابقًا بخطــوة؛ إذ يمثــل »وثيقــة رقميــة تتشــكل مــن عقــد مــن 
المعلومــات قابلــة لأن يتصــل بعضهــا ببعــض بواســطة روابــط. وتبعًــا لذلــك فتحديداتــه 

تتعــدد بحســب الاســتعمالات الــي يوظــف فيهــا« )12(.
فالمبــدع مــا إن يقــوم بإنشــاء نصــه علــى الشــبكة العنكبوتيــة، حــى يتلقــاه القــارئ 
بحريــة التفاعــل )13(، وهــو مــا يعــي أنَّ هنــاك فرصــة للقــارئ للتفاعــل والإحســاس 
بأدبيتــه وأنَّــه مالــك لــكل مــا يقــدم علــى الشــبكة، وهــو مــا يعــي أنَّ المبــدع والمتلقــي 
شــريكان في عمليــة الإبــداع، ومــن هنــا يمكــن للمتلقــي أن يختــار نقطــة البــدء الــي 
يرغــب مــن خلالهــا دخــول عــالم النــص، كمــا أنَّ تعــدد المســارات يتيــح لــه اختيــار 

الاتجــاه الــذي تســر فيــه عمليــة التلقــي.

ويظهر التفاعل  بين النص والمتلقي في الأدب التفاعلي فيما يلي:

القارئ التفاعلي:

ممــا يميــز الأدب التفاعلــي هــو الاعــراف بــدور المتلقــي والحــرص علــى تقــديم نــص 
حيــوي، تتحقــق فيــه روح التفاعــل لتنطبــق عليــه صفــة التفاعليــة« )14(، فهــو يقــدم 
نصًــا مفتوحًــا للمتلقــي، يســتطيع مــن خلالــه أن ينتــج سلســلة مــن التأويــات الــي 
تجعلــه مبدعًــا، وتتفــق نظريــة التلقــي مــع الأدب التفاعلــي في هــذه الفكــرة؛ فنظريــة 
التلقــي تنــادي بالتفاعــل بــن النــص والقــارئ، »فالقــراءة نشــاط مكثــف متحــرك، 
ا توليد يحاول معه القارئ استكشــاف النص وســر أغواره، وبذلك فالقراءة  كما أنَّ
وفقًــا لهــذا المنظــور لا تســر في اتجــاه واحــد، ولكنهــا تســر في اتجاهــن متبادلــن مــن 
النــص إلى القــارئ، والعكــس، فبقــدر مــا يقــدم النــص للقــارئ يضفــي القــارئ عليــه 
أبعــادًا جديــدة، وعندمــا تنتهــي العمليــة بإحســاس القــارئ بالإشــباع النفســي والنصــي 
وبتلاقــي وجهــات النظــر بــن القــارئ والنــص، عندئــذٍ تكــون عمليــة القــراءة قــد أدت 

دورهــا مــن حيــث اســتقبال النــص، والتأثــر في القــارئ، والتأثــر بــه )15(.

المتلقي وأفق التوقع:

يعــد هــذا المصطلــح مــن المصطلحــات التأسيســية لنظريــة التلقــي عنــد )ياوس(؛ حيــث 
يســتخدم مصطلــح أفــق التوقعــات محــددًا بــه مجموعــة مــن المعايــر الثقافيــة والمقاييــس 
الــي تشــكِّل الطريقــة الــي يفهــم بهــا القــراء ويحكمــون بهــا علــى عمــلٍ أدبي مــا في زمــنٍ 
مــا« )16(، وعلــى هــذا فــإنَّ القــارئ يســتطيع أن يُكــوّن هــذا الأفــق ويجعلــه حاضــراً 
في ذهنــه قبــل قــراءة النــص مــن خــال مجموعــة مــن الأعــراف والأذواق الأخلاقيــة 
التوقعــات والافتراضــات  منظومــة  يضــع  مفهــوم  وهــو  العصــر«  ذلــك  الســائدة في 
الأدبيــة والســياقية، الــي تكــون مترســبة في ذهــن القــارئ حــول نــص مــا، وهــي فــروض 
وتصــورات قــد تكــون فرديــة لــدى شــخص محــدد حــول نــص محــدد، وقــد تكــون 

تصــورات يحملهــا جيــل أو فئــة مــن القــراء«)17(.

تقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها في الأدب العربي، لاسيما التفاعلي:

يعــد الــذكاء الاصطناعــي أهــم مظاهــر الثــورة التكنولوجيــة الحديثــة؛ إذ بــدت تأثيراتــه 
ملموســة في جميــع نواحــي حياتنــا اليوميــة، واســتطاع أن يُــدث تحــولً جــذريً في 

)12( يقطين، سعيد. من النص إلى النص المترابط. المغرب: المركز الثقافي العربي، 2005.
)13( البريكي. مدخل إلى الأدب التفاعلي.
)14( البريكي. مدخل إلى الأدب التفاعلي.

)15( علوي، حافظ. مدخل إلى نظرية التلقي. مجلة علامات في النقد. 1999، مج10، ج34.
)16( عــز الديــن، حســن. قــراءة الأخــرة قــراءة الأنا »نظريــة التلقــي وتطبيقهــا في النقــد الأدبي العــربي 

المعاصــر«. القاهــرة: الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، 2008.
)17( الغذامــي، عبــد الله. الخطيئــة والتفكــر مــن البنيويــة إلى التشــريحية »نظريــة وتطبيــق«. المغــرب: 

المركــز الثقــافي العــربي، 2006.

جميــع المجــالات وفي طريقــة التفاعــل مــع التكنولوجيــا؛ فمــا يملكــه مــن تقنيــات تعتمــد 
علــى مخــزون هائــل مــن المعلومــات يســتفيد منــه المســتخدم ويفيــد؛ فأنظمــة الــذكاء 
الاصطناعي هي نتاج 2000 سنة من تقاليد الفلسفة، ونظريات الإدراك والتعلم، 
كمــا يمكــن القــول: أنهــا 400 ســنة مــن الرياضيــات الــي قــادت إلى امتــاك نظــريات 
في المنطــق )18( وتهــدف إلى محــاكاة عمليــات الــذكاء الإنســاني عــر الخوارزميــات؛ 
للــذكاء الاصطناعــي، وهــي مركــز  المرئــي  المدبــر غــر  العقــل  تعــد الخوارزميــات  إذ 
الثقــل المحــرك؛ فهنــاك الخوارزميــات الحســابية الــي تتعامــل مــع الحســابات الرياضيــة، 
وغــر الحســابية الــي تقــوم بمعالجــة النصــوص، وتخزيــن المعلومــات واســتعادة البيــانات 
وإدارتهــا، والمســاعدة في اتخــاذ القــرارات وغيرهــا وصــولً إلى تدقيــق نــص مــا، وعــر 
الخوارزميــات يمكــن للآلــة أن تتعــرف علــى الــكلام وتســتجيب للتوجيهــات والأوامــر 
المهــام  عــر  الموجــه  وغــر  المدخلــة،  البيــانات  علــى  مرتكــزة  الموجــه  الجديــد  وتعلــم 
المطلوبــة، والمعــزز عــر التعلــم مــن الأخطــاء، وهــذه التقنيــة تجعلهــا تبــدو كأنهــا تمتلــك 
عقــاً يحاكــي العقــل البشــري بقدراتــه وأنماطــه، فتتصــرف الآلــة كالإنســان، وتبــدو 
كمــن يمتلــك ســلوكًا ذكيــًا يحاكــي قــدرات الدمــاغ البشــري مــن إدراك للبيئــة المحيطــة، 
المناســبة لمثيراتهــا، ســواء تعلـّـم أو تخطيــط أو إيجــاد الحلــول للمســائل  والاســتجابة 
المســتجدة، والتواصــل اللغــوي، وإدراك التراكــم المعــرفي )19( تظهــر هــذه النتائــج عــر 
شاشــة الآلــة أمــام واجهــة المســتخدم، ويمكــن تمثيــل هــذه السلســة بالمخطــط التــالي:

قاعدة البیانات القواعد المعرفیة

وحدة المعالجة 
والاستدلال واجھة المستخدم

شكل )1( يوضح واجهة المستخدم

وبنــاء علــى هــذه القــدرات يمكــن إجمــال أهميــة الــذكاء الاصطناعــي في تســهيل الحيــاة 
اليوميــة مــن خــال توفــر المســاعدة الســريعة والدقيقــة لمســتخدميه، إذ يمكــن توظيــف 
تطبيقاتــه في اتخــاذ قــرارات حساســة وســريعة ومســتمرة دون تعــب أو ملــل وباللغــة 
نفســها الــي يســتعملها المســتخدم، وبــدون عواطــف أو مشــاعر مزاجيــة قــد تؤثــر في 
أدائــه واتخــاذ قراراتــه، وبأقــل تكلفــة. ومــع توســع هــذا العلــم وســرعة تطــوره يتوقــع أن 
تزيــد هــذه الأهميــة لاســيما مــع توســع مجالاتــه، والــي تجعلنــا نتوقــع لــه أن  يكــون 
محــركًا للتقــدم والازدهــار خــال الســنوات القليلــة القادمــة وسيؤســس لعــالم جديــد مــن 

دروب الخيــال، والبــوادر الحاليــة تشــر علــى ذلــك وتؤكــده.

عــدة، كالطــب،  مجــالات  في  ملموسًــا  تقدمًــا  الاصطناعــي  الــذكاء  أظهــر  كمــا 
والمجــالات العســكرية، واللســانية لاســيما الأدب؛ إذ أظهــر قــدرة علــى توليــد نصــوص 
الكلمــة  بــل وتوليــد محتــوى مبتكــر يمتلــك مقومــات  مــن نصــوص طويلــة،  مختــارة 
والصورة والإيقاع بطريقة مشــابهة للمحتوى الذي يصنعه الإنســان؛ إذ يمكنه إنشــاء 

محتــوى قصصــي أو شــعري. 

)18( آل ســعود، ســارة. التطبيقــات التربويــة للــذكاء الاصطناعــي في الدراســات الاجتماعيــة. مجلــة 
ســلوك، 2017، ع5.

)19( فــران، نجــوى. خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي ودورهــا في التحليــل الآلي للغــة العربيــة علــى 
المســتوى الصــرفي، مجلــة دراســات معاصــرة، 2021، مــج2، ع5.
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أروى محمد الملا، سارة أحمد بوحيمد مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد )37( يونيو 2026				

ويمكــن للــذكاء الاصطناعــي تقــديم أفــكار حــول أشــعار وقصــص وســيناريوهات )20( 
وتعمــل تطبيقاتــه معتمــدة علــى مــا توفــره قاعــدة البيــانات وخوارزميــات تمــت معالجتهــا 
لتقدم نماذج سردية أدبية؛ فمثلا تطبيق Chat GPT-4 الذي يمكن استخدامه 
لمهامــات معالجــة اللغــة الطبيعيــة، مثــل توليــد النصــوص والترجمــة، مســتندا إلى نمــوذج 
GPT-3.5 وهــو أحــد أكــر نمــاذج اللغــة وأكثرهــا تقدمــا للتطبيــق والقــدرة علــى 
توليــد اســتجابات نصيــة شــبيهة بالإنســان، فيمكنــه إنشــاء محتــوى مخصــص لمنشــورات 
وســائل التواصل الاجتماعي، وتأليف ســرد محاكي للســرد البشــري من قصص قصيرة 
وغيرهــا، ويتميــز عــن تطبيــق GPT-3.5  بقــدرة اســتيعابية أكــر، مــا يســمح لــه 
بالتفاعــل بشــكل أكثــر تعقيــدًا، لكنــه يتميــز بســرعة الاســتجابة بســبب تحســينات 
في الخوارزميــات )21( وهنــاك أيضــا تطبيــق  GPT-4 وهــو نمــوذج جديــد أعلنــت 
عنــه شــركة )Open Al( ســنة 2023، وهــو روبــوت أكثــر تطــوراً يقــوم علــى 
خوارزميــات التعلــم العميــق الــي يمكنهــا فهــم النــص وإنشــائه وفقــا للبيــانات الــي تم 
التدريــب عليهــا، ولــه عــدة اســتخدامات مــن إنشــاء روبــوتات المحادثــة وإنشــاء محتــوى 

إبداعــي مثــل الكلمــات والقصــص )22(.

وتجــدر الإشــارة إلى أنَّــه قــد تمــت بالفعــل تجربــة توليــد شــعر فصيــح بواســطة الــذكاء 
الاصطناعــي؛ إذ أعلــن المحســي عــن تخريــج ديــوان »راقمــون«، وهــو نصــوص شــعرية 

مولــدة عــر الــذكاء الاصطناعــي، منشــورة عــر رابــط:
 https//:ragmon.my.anva.site/

وأمــا عــن قــدرة هــذه التطبيقــات علــى تقــديم نصــوص إبداعيــة تفاعليــة فلــم يثبــت أي 
منهــا قدرتــه علــى إنتــاج نــص أدبي تفاعلــي يمتلــك عناصــر الأدب التفاعلــي ومكوناتــه 
تثبــت فهمــه لمفهــوم الأدب  نتائــج  مــن  فمــا قدمــه  المطــروح حــى الآن؛  بمفهومــه 
التفاعلــي لكنــه لازال عاجــزاً عــن تقــديم نمــوذج فعلــي يطابــق النمــاذج البشــرية المقدمــة 
 ،Chat GPT-4 علــى الشاشــة الزرقــاء، ويمكــن تقــديم نمــوذجٍ منتــجٍ عــر تطبيــق

هــو بعنــوان »الليــل المفقــود«

في ليلة قديمة، تحت النجوم الخافتة،

أين تذهب؟

اختر كلمة لتمهيد طريقك:

1. النجم

2. الرمل

3. البحر

)اختر الكلمة(

النتائج

• إذا اخترت النجم: تظهر لك الأضواء في السماء.

• إذا اخترت الرمل: تشعر بالدفء تحت أقدامك.

• إذا اخترت البحر: تسمع صوت الأمواج.

 Data ،20( الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. رادار البيانات والذكاء الاصطناعي(
.2023 ،& Al

)21( صــوفي، مصطفــى. توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في إنتــاج ســرد قصصــي رقمــي بأســلوب 
الموشــن جرافيكــس وأثــر ذلــك علــى إحيــاء الــراث الثقــافي. مجلــة العمــارة والفنــون والعلــوم الإنســانية. 

2023، مــج8، ع9. جامعــة بــدر.
)22( قنــاوي. يارة. اســتخدام تقنيــة Chat GPT-4-4 كأداة ذكيــة لتحليــل البيــانات في 

المكتبــات: دراســة استكشــافية، المجلــة المصريــة لعلــوم المعلومــات، 2024، مــج11، ع1.

استمرار الشعر

بناءً على اختيارك، سأقدم لك الشعر التالي:

إذا اخترت النجم:

تحت النجم، أجدك،

في ليلة خافتة،

تلمع في عينيك،

أضواء السماء.

إذا اخترت الرمل:

تحت الرمل، أجدك،

في ليلة دافئة،

تلمع في عينيك،

أضواء النجوم.

إذا اخترت البحر:

تحت الأمواج، أجدك،

في ليلة هادئة،

تلمع في عينيك،

أضواء القمر.

هذا النص الشعري التفاعلي يعتمد على اختيارك لاستكمال القصة والشعر.

ماذا تريد أن تفعل الآن؟

1. اختر كلمة أخرى

2. اقرأ الشعر مرة أخرى

3. اختر خياراً آخر

)اختر الخيار( 

النص-هنــا- بــا أيقــونات تفاعليــة تتيــح لقارئــه أي نــوع مــن التفاعــل معــه، ولا 
يمكــن للقــارئ اختيــار أي مــن خياراتــه ســواء بالنقــر عليهــا أو التجــول بينهــا، فهــي 
ســطور مكتوبــة كالنمــط الورقــي تمامــا، ولا يعــي أن التطبيــق لا يعــي مفهــوم الأدب 
التفاعلــي؛ فهــو يقــدم معلومــات وافيــة عنــه، كتقنيــة تفاعــل القــارئ مــع النــص، فيقــدم 
لــه مقترحــات )اخــر كلمــة لتمهيــد طريقــك...(، لكنــه إجــراء لا يســمح بــه التطبيــق. 
غــر أن التقــدم المأمــول لهــذه التقنيــات تجعلنــا نتوقــع قدرتــه علــى إنتــاج نــص تفاعلــي 

بكامــل عناصــره ووســائطه التفاعليــة.

المتلقي بين النص الورقي والإلكتروني. 

تحتــوي عمليــة الإبــداع علــى مبــدع ونــص ومتلــق، وينصــب الحديــث هنــا علــى المتلقــي 
وتفاعلــه وانطباعــه عــن النــص ومبدعــه؛ إذ هــو المنــوط بنجــاح النــص ومبدعــه؛ فــإذا 
»كنا قديماً نقول إن )المعنى في بطن الشــاعر( فإنَّ زماننا هذا ســرق المعنى من بطن 
الشــاعر ووضعــه ناراً حارقــة في بطــن القــارئ. لقــد انكســرت مركزيــة المعــى ومركزيــة 
الــذات الأولى الــي تحتكــر المعــى، وصــار المعــى مبعثــراً علــى وجــه النــص ينتظــر قارئــه؛ 
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لكــي يلتقــط مفرداتــه الأولى وينظــم منهــا شــجرة دلاليــة« )23( ولعــل هــذا النــص يعــد 
إشــارة إلى تحــول النظــرة نحــو المتلقــي ويــؤذن بالوضــع الجديــد لــه داخــل عمليــة الإبــداع، 
خاصــة مــع ظهــور البنيويــة والســيميائية وغيرهــا مــن نظــريات أولــت اهتمامهــا للنــص 
وتأويلــه، لاســيما نظريــة التلقــي الــي ولــت وجههــا شــطر القــارئ ودوره في تحديــد معــى 
النــص والوصــول بــه إلى معنــاه، فأصبــح »القــارئ هــو المبــدع المشــارك لا للنــص نفســه، 
بــل لمعنــاه وأهميتــه وقيمتــه«. )24( هــذا الــدور الفعَّــال للقــارئ يجعلــه منوطــًا بمــلء فراغــات 
النــص والوصــول إلى المســكوت عنــه داخلــه، ولا نبالــغ إن قلنــا إنَّ هــذه العمليــات هــي 
مــا يعطــي للنــص قيمتــه ومذاقــه. إذن لم تعــد مشــاركة القــارئ متوقفــة عنــد اســتجابته أو 
اندماجــه في العمــل الأدبي، أو مجــرد التلقــي؛ بــل الاندمــاج والتفاعــل، وبمفهــوم أدق، فـــ 
»لم يعــد دور المتلقــي دوراً ســلبيًا في صلتــه بالنــص، ولم تعــد اســتجابته للنــص اســتجابة 
عفويــة ترضــي تعطشــه الجمــالي، وتشــبع فيــه نزوعــه إلى التلقــي الشــخصي الممعــن في 
كثافتــه وفرديتــه؛ بــل أصبــح القــارئ مشــاركًا في صنــع النــص، تشــكل اســتجابته للنــص 
نســيج الموقــف النقــدي برمتــه مؤثــرة في النصــوص القادمــة« )25( ولعــل هــذا الــدور 
قــد زاد وضوحًــا بعدمــا ســلطت نظريــة التلقــي الضــوء عليــه؛ فتغــر موقفــه في العمليــة 
الإبداعية من مجرد مســتقبل إلى مشــارك في صناعة المعنى وتوليد الدلالة؛ )26( وعليه، 
يكــون القــارئ محــاوراً للنــص، يســأله ويســتنطقه عــر أســئلته الخاصــة مســتحضراً في 
الوقــت نفســه الأســئلة الــي ألقيــت علــى العمــل عــر تاريــخ تلقيــه، فيتحــول النــص إلى 
خطــاب مفتــوح علــى فضــاءات التأويــل عــر مجموعــة لامتناهيــة مــن الأســئلة، وهــو 
مــا يعــي أنَّ مســاحة الحريــة الــي منحتهــا إياه نظريــة التلقــي مســاحة مشــروطة مــن 
ناحيــة ومقيــدة عنــد حــد التأويــل مــن ناحيــة أخــرى، فالقــارئ في ظــال القــرن الواحــد 
والعشــرين يجــد نفســه مشــاركًا في صناعــة النــص أيضــا؛ فبعدمــا تخطــى النــص حيــز 
الخطيــة الورقيــة الــي تحــد طبيعــة تفاعلــه عنــد التلقــي والتأويــل والانتقــال مــن صفحــة إلى 
أخــرى وإضافــة تعليقــات علــى الحواشــي ربمــا لا يراهــا غــره، إلى حريــة التنقــل بــن العقــد 

وتتبــع الروابــط والتعليــق علــى النــص وإبــداء رأيــه والإضافــة إليــه.

الأدب التفاعلي والمتلقي العربي بين موقفي القبول والرفض.

في ظــال الأدب التفاعلــي أضحــى علــى المتلقــي التســلح باســراتيجيات القــراءة 
والكتابــة والاســتيعاب، وفي عــالم الرقمنــة ثمــة شــروط تختلــف عــن شــروط عــالم الورقيــة؛ 
فلابــد للقــارئ الجديــد أن يكــون ملمًــا بمعرفــة القــراءة والكتابــة وقواعــد اللغــة بجانــب 
أبجــديات الحاســوب وكيفيــة التعامــل مــع النــص الجديــد مــن حيــث التحــرك داخــل 
التفاعلــي »نــص شــذري، أو شــجري،  الروابــط؛ فالنــص  بــن  الصفحــة، والتنقــل 
وتتحــدد داخلــه معينــات تســمح لنــا بالانتقــال إلى الشــذرات النصيــة المتنوعــة بمجــرد 
تنشــيطها بالنقــر عليهــا، وكلمــا قمنــا بعمليــة التنشــيط هــذه وقفنــا علــى بنيــات نصيــة 
جديــدة مــن خــال نوافــذ جديــدة... الشــيء الــذي يدخلنــا في دوامــة قــد تجعــل مــن 
الصعوبــة بمــكان التحكــم في مســار عمليــة القــراءة« هــذه الصعوبــة تجعــل بعــض القــراء 
يعــزف عــن قــراءة النــص التفاعلــي؛ فهــو يرفــض خــوض التجربــة بســبب أميتــه الرقميــة 
ــا قصــد  ونفــوره مــن تعقيدهــا؛ فقــارئ النــص التفاعلــي إذا قصــد عمليــة القــراءة فإنَّ
التعامــل مــع النــص إمَّــا بطريقتــه التقليديــة الخطيــة، بهــدف تحصيــل معرفــة محــددة عــن 

هــذا النــص الجديــد، وفي هــذه الحالــة فهــو يحيــد عــن المعينــات أو يقلــل تنشــيطها 

)23( الغذامــي، عبــد الله. تأنيــث القصيــدة والقــارئ المختلــف. الطبعــة الثانيــة. المغــرب: المركــز الثقــافي 
العربي، 2005.

)24( حمودة، عبد العزيز. المرايا المقعرة »نحو نظرية نقدية عربية«. الكويت: عالم المعرفة، 2001.
المصــري  المكتــب  القاهــرة:  الأدبي.  النــص  وقــراءة  التوصيــل  نظريــة  الناصــر.  عبــد  محمــد،   )25(

.2007 للمطبوعــات، 
)26( هــول، روبــرت ســي. ترجمــة: رعــد جــواد. نظريــة الاســتقبال مقدمــة نقديــة. اللاذقيــة: دار الحــوار 

للنشر والتوزيع، 1992.

إلا في الضــرورة، وإمَّــا قــارئً متمكنـًـا يريــد الإحاطــة بالنــص في شموليتــه، أو يبحــث 
عــن شــيء محــدد، فهــو ينتقــل بكفــاءة بــن المعينــات، يقــوم بتنشــيطها وينتقــل منهــا 
إلى غيرهــا، فتكــون انتقالاتــه مفتوحــة حــى تنتهــي عمليــة التلقــي، وفي كلتــا الحالتــن 
كلتيهمــا عليــه التحلــي بالصــر والكفــاءة المعرفيــة؛ فهــو أمــام نوعــن مــن أشــكال هــذا 
النــوع مــن النصــوص، نــوع بســيط يتمثــل في الشــكل الورقــي، والشــجري، والنجمــي، 
وآخــر معقــد أو مركــب يتمثــل في الشــكل التوليفــي، والترابطــي، ويمكــن تصــور هذيــن 

النوعــن بتفرعاتهمــا علــى النحــو التــالي: )27(.

النوع البسيط: 

الشكل الورقي:

وهو يشــبه النظام الورقي من حيث تقليب الصفحات في الكتاب الورقي؛ فبمجرد 
النقــر أســفل الصفحــة الــي تكــون علــى شــكل مثلــث صغــر يمثــل صفحــة مطويــة، 
تنتقل بالقراءة إلى الصفحة الثانية والتي ســيظهر في أســفلها مثلثان متقابلان، يشــر 
أحدهما إلى الصفحة السابقة بينما يشير الآخر إلى الصفحة التالية، وفي هذا النوع 

يكــون التفاعــل محــدودًا جــدًا.

الشكل الشجري: 

وهــو نظــام يقــدم النــص بشــكل أيقــونات مترابطــة تحتــوي علــى العناويــن في شــكل 
شــجري يبــدأ مــن الأصــل وتنحــدر الفــروع تحتــه، ويمكــن للقــارئ التنقــل حســب 
المســار الــذي رسمــه لــه المؤلــف، وهــو أن يتحــول مــن مســتوى أعلــى إلى آخــر أدنى أو 

العكــس إن أراد القــارئ مخالفــة ترتيــب المــواد.

شكل )2( الشكل الشجري

الشكل النجمي:

وهــو نظــام يأخــذ شــكل النجــم؛ إذ يقــع العنــوان في أيقونــة أو عقــدة مركزيــة تتوســط 
الشــكل، ترتبــط بهــا أيقــونات أو عقــد فرعيــة تحتــوي علــى كلمــات يقــوم القــارئ 
بالنقــر عليهــا فيحصــل علــى معلومــات إضافيــة أو مســار جديــد لتكملــة النــص. 

)27( يقطين. من النص إلى النص المترابط.
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ويأخذ هذا الشكل النمط التالي:

العنوان

نص

نص

نص

نص

شكل )3( الشكل النجمي

النوع المركب المعقد:

الشكل التوليفي: 

وفيــه يأخــذ النــص شــكلً معمــاريً مركبـًـا لكنــه عشــوائي، يتضمــن عــددًا محــدودًا 
مــن الأيقــونات أو العقــد يبــدأ بالواجهــة ومنهــا إلى العقــد عــر شــبكة الأيقــونات 
والروابــط، بحيــث يمكــن للقــارئ تتبــع مســاراتها والتنقــل بينهــا، وهــذا النــوع يقــدم 
احتمــالات أكــر للتفاعــل قياسًــا للأنــواع الســابقة؛ فالقــارئ لــه حريــة اختيــار الاتجــاه 

الــذي تســر فيــه عمليــة التلقــي. ويأخــذ هــذا الشــكل النمــط التــالي:

 

 

 

   

 

 

 

   

  

 

شكل )4( الشكل التوليفي

الشكل الشبكي: 

وهــو شــكل أكثــر تطــوراً؛ يســهل علــى المتلقــي اختيــار العلاقــات الــي يريــد إقامتهــا 
بــن الأيقــونات أو العقــد والروابــط اللانهائيــة بحســب قصديتــه، وهــذا النــوع يســمح 
بالتفاعــل بشــكل أكثــر ديناميكيــة وتشــعبًا؛ إذ يمكــن المتلقــي مــن البحــث الحــر وإنجــاز 
مهماتــه مــن ناحيــة والإســهام في إنتــاج النــص والتفاعــل معــه مــن ناحيــة أخــرى؛ لــذا 

يعــد أرقــى أنــواع النصــوص التفاعليــة وأكثرهــا تجســيدًا للتفاعــل وإن كان أعقدهــا.

وأمام هذين النوعين: البســيط والمعقد، وما يحتويان عليه من أشــكال يتباين موقف 
المتلقــي مــن حيــث قبولهــا أو رفضهــا، ونســتطيع القــول إننــا أمــام ثلاثــة اتجاهــات 
مــن القــراّء؛ أحدهمــا يتقبــل هــذا الأدب الجديــد بكليتــه، والآخــر يتقبــل جــزءًا منــه 
ويرفــض الجــزء الآخــر، والثالــث يرفضــه كليـًـا؛ ولــكل منهــم مبرراتــه، فالفريــق الأول 
يرحــب بــه لعــدة أســباب )28( تتبلــور في كونــه )الأدب التفاعلــي( أنموذجًــا جديــدًا 
يواكــب تطلعــات إنســان العصــر الرقمــي ويلــي طموحاتــه، كمــا أنَّــه يقــر بــدور المبــدع 
والمتلقــي كليهمــا في بنــاء النــص، فالمتلقــي مشــارك ومتفاعــل مــع النــص وهــو مــا 

)28( البريكي. مدخل إلى الأدب التفاعلي.

الــي تتســم بهــا النصــوص الأدبيــة التقليديــة،  يريــده الأدب؛ إذ يكســر حــد الرتابــة 
ويســاعد علــى دمــج القــارئ وشــحذ ذهنــه وتحفيــزه للقــراءة والإبــداع. بينمــا يتمثــل 
موقــف الفريــق الثــاني في الترحيــب ببعضــه ورفــض الآخــر؛ وهــذا النــوع مــن المتلقــي 
هــو القــارئ الكــريم كمــا يســميه ســعيد يقطــن )29(؛ فهــو يفضــل النــوع البســيط الــذي 
يكتفــي منــه بالاستكشــاف والاطــاع ويثنيــه الجهــل الإلكــروني والتعقيــد البحثــي عــن 
الدخــول إلى النمــط الثــاني. في حــن يتمثــل رفــض الفريــق الثالــث لــأدب التفاعلــي 
جملــة وتفصيــا؛ لاعتقادهــم أنَّــه جنــس هجــن ودخيــل علــى العمليــة الإبداعيــة، كمــا 
أنّـَـه يقــوض ســلطة المبــدع ويقضــي علــى فكــرة الملكيــة الفكريــة )30( أمــا عــن موقــف 
الــذكاء الاصطناعــي نفســه مــن الأدب التفاعلــي، فقــد أبــدى ترحيبــًا بــه؛ فــكان موقــف 
تطبيــق )Chat GPT-4-4( متمثــاً في نصــه: »الأدب التفاعلــي هــو نــوع مثــر 
ومبتكــر مــن الأدب يجمــع بــن العناصــر التقليديــة للكتابــة والتفاعــل الرقمــي. يســمح 
للقــراء بالمشــاركة بشــكل فعَّــال في الســرد، ممــا يضيــف بعــدًا جديــدًا لتجربــة القــراءة. 

النقــدي، حيــث  الإبــداع والتفكــر  لتعزيــز  مــن الأدب فرصــة  النوعيــة  وتعــد هــذه 
يتمكــن القــراء مــن استكشــاف عــوالم متعــددة والاعتمــاد علــى اختياراتهــم الشــخصية. 
ــا تلــي احتياجــات جمهــور العصــر الرقمــي الــذي يبحــث عــن تجــارب أكثــر  كمــا أنَّ
فهمنــا  تحــولً في كيفيــة  يمثــل  التفاعلــي  الأدب  عــام،  بشــكل  واندماجًــا.  تفاعليــة 

لــأدب ويعكــس التطــورات في التكنولوجيــا والثقافــة« .

وهــو رأي نميــل إليــه؛ فالتطــور التكنولوجــي الــذي فــرض نفســه علــى حياتنــا لابــد أن 
ينــال الأدب العــربي منــه حظــا، كمــا أنَّ انجــذاب إنســان العصــر نحــو الرقمنــة كان لــه 
أثــر كبــر علــى معاملاتنــا الورقيــة والــي يعــد الكتــاب أهمهــا، فقــد اســتبدل هــذا الجيــل 
الشاشــة الزرقــاء بالورقــة، وعلــي الأدب أن يواكــب العصــر وأن يلــي ذوق القــارئ 
الــذي وجــد مــن أجلــه النــص، وإذا كان التفاعــل مــع النــص يخــدم حركــة القــراءة 
والتلقــي ويحفــز القــارئ علــى القــراءة فهــذا هــو المطلــوب، لاســيما وأننــا أمــام قــارئ 
كســول عجــول يتنقــل بــن آلاف المواقــع عــر مشــاهدة الصــورة، ونادراً مــا شــرع في 

عمليــة القــراءة أو اصطــر عليهــا. 

وبمــا أنَّ الأدب التفاعلــي جديــد علــى الســاحة الأدبيــة، فمــن الطبيعــي أن يواجــه 
مواقــف متباينــة بــن الرفــض والقبــول أو الحياديــة أحيــانً، فليــس مــن الســهل تقبلــه. 
وعلــى الرغــم مــن أنَّ هــذه التجربــة جديــدة علــى الســاحة العربيــة فــإنَّ النقــاد العــرب 
رفضوها جملة وتفصيلًا في حين يرى آخرون أنَّ هذه التجربة تتيح للأدب أن يخرج 
مــن النمطيــة إلى الإبداعيــة والخــروج عــن المألــوف ومواكبــة متطلبــات العصــر الحديــث، 

ويمكــن عــرض مواقــف النقــاد فيمــا يلــي:

موقف القبول:

يعــد يقطــن والبريكــي مــن أوائــل النقــاد العــرب الذيــن رحبــوا بهــذه التجربــة الإبداعيــة 
الجديــدة، وتظهــر جهــود يقطــن في نقــل هــذه المصطلــح إلى الأدب العــربي، وحــث 
الأدباء علــى الدخــول في هــذه المرحلــة الجديــدة مــن الكتابــة الأدبيــة الإبداعيــة. وقــد 
أوجــزت البريكــي في كتابهــا »مدخــل إلى الأدب التفاعلــي« جملــة مــن الصفــات الــي 

تميــز بهــا الأدب التفاعلــي، منهــا أنــه:
•	 نــص منفتــح يســمح للمبــدع بأن ينشــئ نصًّــا ويلقــي بــه في أحــد المواقــع علــى 

الشــبكة ويــرك للقــارئ حريــة التفســر والتأويــل.

•	 أعلــى مــن شــأن المتلقــي؛ حيــث جعلــه الأســاس في العمليــة الإبداعيــة، بــل إنَّ 
النــص ينطلــق مــن المتلقــي، ورؤيتــه حــول النــص.

)29( يقطين. من النص إلى النص المترابط.
)30( البريكي. مدخل إلى الأدب التفاعلي.
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•	 المبــدع لا يملــك النــص، بــل هــو حــق لجميــع المتلقــن للنــص التفاعلــي، ويملكــون 
صلاحيــة التعديــل والإضافــة علــى النــص الأصلــي.

•	 لا يمكــن الجــزم بوجــود نقطــة لبدايــة النــص، إذ يمكــن للمتلقــي أن يختــار نقطــة 
البــدء للدخــول إلى عــالم النــص، مــا يســمح باختــاف ســرورة الأحــداث في النــص 

الواحــد بنــاء علــى اختــاف البــدايات مــن متلــقٍ إلى آخــر.
موقف الرفض:

علــى الرغــم مــن أنَّ تجربــة الأدب التفاعلــي تجربــة جديــدة علــى الســاحة الأدبيــة في 
الوطــن العــربي فــإنَّ بعــض النقــاد رفضوهــا رفضًــا قاطعًــا، وحجتهــم تقــوم علــى عــدم 
قبــول الربــط بــن الأدب والتكنولوجيــا، لاختــاف طبيعتهمــا، وتتلخــص الأســباب 

التفصيليــة الــي جعلــت هــذا النــوع مــن الأدب يلقــى معارضــة فيمــا يلــي:
•	 »إن الأدب التفاعلــي جنــس هجــن ودخيــل علــى العمليــة الإبداعيــة، لا يلجــأ إليــه 

إلا من لا يمتلك موهبة حقيقية« وهذا الرأي لا يمكن تعميمه على الأدباء الذي 
خاضــوا تجربــة الأدب التفاعلــي، فالموهبــة الحقيقيــة تكمــن في قــدرة المبــدع علــى 
إنتــاج نــص أدبي محكــم؛ حيــث تتفاعــل الكلمــات مــع الإيقــاع المتمثــل في الصــوت 
والصــورة والحركــة، وهــذه العناصــر مجتمعــة تتيــح للمبــدع أن يعــر عــن خيالــه الخــاص 

مــن خــال النــص الرقمــي الــذي يطلقــه في رحــاب الأدب التفاعلــي.

•	 القضــاء علــى فكــرة الملكيــة أو غيابهــا، فمــن يرفــض الأدب التفاعلــي، يــرى أنَّ 
مشــاركة المتلقــي للمبــدع في تأويــل النــص، هــو خــروج عــن الأعــراف الإبداعيــة 
المتأصلــة في جميــع الثقافــات والــي تتمحــور حــول أن منشــئ النــص، هــو صاحبــه 

ومالكــه، وحولــه تتمحــور جميــع تأويــات النــص.

•	 صعوبــة تقبــل الأجيــال الــي اعتــادت التعامــل مــع الــورق في الكتابــة، أن تقــدم 
إبداعًــا إلكترونيـًـا أو تتفاعــل معــه )31(

•	 الخــوف مــن إهمــال الــدور الحقيقــي لــأدب والــذي يتمثــل في أهــم عناصــره: العاطفــة، 
الفكــرة، والخيــال، فــا يمكــن لــأدب الرقمــي أن ينقــل للمتلقــي الحالــة الشــعورية 
للمبدع، التي تدفعه إلى اختيار الطريقة المناســبة لنقل فكرته وتجربته ومشــاعره، من 
خــال العبــارة والكلمــة وتوظيــف الخيــال بهــدف تقــديم تجربــة فنيــة مؤثــرة ومكتملــة 

العناصــر، حيــث تظــل صلاحيــة المتلقــي في تأويــل هــذه النصــوص محــدودة.

الجانب التطبيقي
إشكاليات قراءة قصيدة »لا متناهيات الجدار الناري«.

تختلــف القصيــدة الرقميــة عــن نظيرتهــا الورقيــة؛ فالمكــونات والعناصــر الأساســية مــن 
ــا في النــص التفاعلــي تصحبهــا  الكلمــة والتراكيــب والصــورة والإيقــاع واحــدة، غــر أنَّ
مكــونات أخــرى تتمثــل في الوســائط الإلكترونيــة الــي يدمجهــا المبــدع في النــص عــر 
الصــوت والصــورة والألــوان وغيرهــا مــن وســائط وروابــط تشــعبية تســهم في عمليــة 
التلقــي، علــى أنَّ وجــود هــذه الوســائط ليــس مجــرد خلفيــة ثانويــة؛ بــل عنصــراً أساســيًا 
يشــارك عناصــر النــص بمــا تســهم بــه مــن بنــاء المعــى وتوضيــح الدلالــة، وقــد لا يمكــن 
أن يعــوض عــن غيابهــا عنصــر أو مكــون مجــاور وأخــراً يمثــل مــكان النــص العنصــر 
الــذي  المميــز هنــا؛ ففضــاء الشاشــة هــو مكــون ذو طابــع مــكاني للنــص المعايــن 
يســتوعب مكــونات النــص التفاعلــي وعناصــره وروابطــه كلهــا وحركاتــه فيــه وعليــه 
جــزء مــن اللغــة لتعبــره )32( وهــو مــا يعــي أن فضــاء الشاشــة ســيتحول بالقــارئ مــن 

عمليــة التلقــي التقليديــة إلى التفاعليــة. 

)31( البريكي. مدخل إلى الأدب التفاعلي.
)32( غركان، رحمن. القصيدة التفاعلية في الشعرية العربية. السودان: دار الينابيع، 2010.

قصيدة »لا متناهيات الجدار الناري:

علــى الشاشــة هنــا تظهــر عتبــة الواجهــة لقصيــدة »لا متناهيــات الجــدار النــاري« في 
شــكل بصــري عبــارة عــن ســاعة حائــط تشــر عقاربهــا الذهبيــة إلى الســاعة الثانيــة 
عشــرة إلا خمــس دقائــق، يأتي إطارهــا الخارجــي في لــون أســود بينمــا تأتي أرقامهــا 

الرومانيــة باللــون الذهــي.

شكل )5( شكل بصري عبارة عن ساعة حائط

لا يظهــر عــر الشاشــة الأولى أي كلمــات، وقــد يجهــل القــارئ أنَّــه أمــام نــص مــالم يقــم 
بالنقــر علــى أي مــن هــذه الأيقــونات؛ فبمجــرد النقــر علــى أي منهــا تظهــر شاشــة 
أخــرى متحركــة تحتــوي علــى روابــط تشــعبية يمكــن تحريكهــا في أي الاتجاهــات الأربــع 
يمينــا ويســاراً وشمــالً وجنــوبً، مــع وجــود ســت أيقــونات أخــرى يــؤدي النقــر علــى أي 

منهــا إلى الدخــول إلى عــالم مــن عــوالم النــص. 

شكل )6( الجدار الناري

كُتــب النــص بلغــة رمزيــة؛ إذ تشــكل الســاعة رمــزاً للزمــن المتواصــل والمتســارع الــذي 
لا يتوقــف، في حــن يحمــل كل لــون مــن ألوانهــا دلالاتــه؛ فالســواد يحمــل دلالــة الحــزن 
والأســى اللذيــن يعيشــهما إنســان العصــر، بينمــا يحمــل اللــون الذهــي قيمــة الوقــت 
الثمينــة، ويحمــل صــوت دقــات عقــارب الثــواني بإيقاعــه المتواصــل الــذي لا يمكــن 
إيقافه إلا بالنقر عليه أو فصله إشــارة إلى اســتمرارية الزمن، وتســتمر رمزية القصيدة 
عــر كلماتهــا -أيضــا-؛ فالعنــوان )الجــدار النــاري( مصطلــح مســتحدث يعــي جــدار 
الحمايــة؛ واقتبــس الشــاعر المصطلــح ليرمــز بــه إلى جــدار الحمايــة الــذي يحتمــي بــه
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الإنســان العــربي مــن الواقــع الأليــم الــذي يطــارده ويتربــص بــه، ووفــق هــذا المنظــور 
تأتي كلمــات النــص رمــزاً للجــدب والجــوع والحــزن، وتحيــل الروابــط بمــا يصحبهــا مــن 
مؤثــرات بصريــة وسمعيــة وتتحــول إلى رمــوز يتــولى القــارئ فــك شــفرتها وتأويــل دلالتهــا.

الجــدار  متناهيــات  قصيــدة »لا  تصنــف  النــص؛  مــع  القــارئ  تفاعــل  منظــور  مــن 
النــاري« ضمــن النــوع البســيط مــن النصــوص التفاعليــة، وبالتحديــد ضمــن الشــكل 
الجــدولي، وهــو مــا يعــي أنَّ القــارئ يســتطيع التحكــم في القصيــدة عــر أيقــونات أرقــام 
الســاعة في الوجهــة الرئيســة، فعنــد النقــر علــى أيقونــة »عــن الذئــب« مثــاً يتحــول 
لــون الخلفيــة إلى اللــون الداكــن، وعنــد الانتقــال إلى أيقونــة »لــون أفقــك« يمكــن 
للمتلقــي التحكــم في لــون خلفيــة النــص وتلوينــه حســب ميولــه النفســي، وكذلــك 
الأمــر عنــد النقــر علــى أيقونــة »لــون بوحــك«؛ يجــد القــارئ لونــن لخلفيــة النــص: 
الأســود بكلماتــه البيضــاء، والأصفــر الفاتــح بكلماتــه الزرقــاء، وتبقــى الحريــة للمتلقــي 
يختــار بينهمــا، وليــس الاختيــار قاصــراً علــى الألــوان فقــط؛ فعنــد النقــر علــى أيقونــة 
»كمــم بوحــك« يمكــن للمتلقــي كتــم خلفيــة الموســيقى المصاحبــة للنــص، وعنــد النقــر 
علــى أيقونــة »عيونــك الأفــق« يمكنــه الخــروج مــن النــص والدخــول في نــص جديــد 

يختــاره بــدلً مــن الخــروج نهائيــا والعــودة مــن خــال الوجــه.

استقراء نتائج استبيان تأثير نتائج تطبيق )Chat GPT-4( واستنباطها في قراءة النص موضوع الدراسة.

جدول )1( يوضح  نتيجة الاستبيان متضمنة نسب تفاعل المشاركين:

إلى حد مالانعمأسئلة الاستبيانم

1
Chat GPT-  هــل تســتخدم تطبيــق الــذكاء الاصطناعــي

4-4 في قــراءة الأدب التفاعلــي وتلقيــه؟
49

55.05%

8

8.9%

32

35.9%

2
 Chat الاصطناعــي   الــذكاء  تطبيــق  اســتخدمت  هــل 
الجــدار  متناهيــات  “لا  قصيــدة  قــراءة  في   GPT-4-4

لنــاري”؟ ا

59

66.3%

30

33.7%
ــــــ

بإدخــال 3 قيامــك  دون  القصيــدة  علــى  التطبيــق  تعــرف  هــل 
لنــص؟ ــــــا

89

100%
ــــــ

ما المزايا التي يوفرها تطبيق Chat GPT-4-4  في قراءة قصيدة “لا متناهيات الجدار الناري”؟4

سهولة استخدام التطبيق في هذه التجربة.أ.
70

68.6%

4

4.5%

15

16.9%

سهولة التعامل مع تكنولوجيا قراءة النص.ب.
24

27%

29

32.6%

36

40.4%

التوجيه والإرشاد لمقاصد القصيدة ومغزاها.ج.
12

13.5%

35

39.3%

42

47.2%

تقديم شروح للنص وتوضيح دلالات رموزه.د.
12

13.5%

33

37.1%

44

49.4%

 تحسين الاستمتاع بقراءة النص وفهمه.هـ.
8

9%

41

46.1%

40

44.9%

تعزيز القدرة على نقد النص والتفاعل معه.و.
5

%5.6

48

%54

36

40.4

إلى حد مالانعمأسئلة الاستبيانم

مــا التأثــرات الســلبية الناتجــة عــن اســتخدامك لتطبيــق Chat GPT-4-4  في قــراءة قصيــدة “لا متناهيــات 5
الجــدار النــاري”؟

التطبيق يقدم معلومات مغلوطة.أ.
34

38.2%

2

2.2%

53

59.6%

الشروح تفتقد إلى الحس الإنساني.ب.
60

67.4%

5

5.6%

24

27%

خسارة الجوانب الفنية في القصيدة.ج.
48

54%

5

5.6%

36

40.4%

تكرار المعلومات.د.
9

10.1%

8

9%

72

80.9%

 استخدام التطبيق يؤدي إلى الملل وفقدان الشغف.هـ.
53

59.6%

8

9%

28

31.4%

6
هــل تعتقــد أن اســتخدام تطبيــق Chat GPT-4-4 ذو 

فاعليــة في تلقــي النصــوص التفاعليــة؟
7

7.9%

51

57.3%

31

34.8%

7
هــل تعتقــد أن اســتخدام تطبيــق Chat GPT-4-4 في 
تلقــي النصــوص التفاعليــة أكثــر فائــدة مــن الشــبكة العنكبوتيــة؟

4

4.5%

60

67.4%

25

28.1%

هل أنت راض عن التجربة؟8
7

7.9%

50

56.2%

32

35.9%

 Chat تســفر نتائــج الاســتبيان عــن تبايــن آراء المتلقــي العــربي تجــاه فعاليــة تطبيــق
GPT-4-4  في تلقي النصوص التفاعلية؛ إذ اتضح أنَّ مائة وسبعة مستخدَمين 
اســتعانوا بالتطبيــق في قــراءة النصــوص التفاعليــة وتلقيهــا مــن أصــل مائــة وثمانيــة عشــر 
بينمــا اســتخدمه تســعة وثمانــون مســتخدمًا في  مســتخدمًا شــاركوا في الاســتبيان، 
قــراءة نــص )لا متناهيــات الجــدار النــاري( وتلقيــه، أي بنســبة 89%، لكــنَّ المفاجــأة 
أنَّ  المســتخدمين  تعليقــات  إذ أضافــت  للنــص؛  نفســه  التطبيــق  كانــت في جهــل 
ــا للشــاعر الفلســطيني  التطبيــق قــدم القصيــدة بمعلومــات مغلوطــة؛ فذهــب إلى أنَّ
»محمــود درويــش«، تنــاول فيهــا موضوعــات الوجــود والمقاومــة والحنــن، وتعكــس 
ــا قصيــدة للشــاعر  معــاناة الشــعب الفلســطيني. وتناولهــا عنــد مســتخدم آخــر بأنَّ
المصــري »أحمــد فــؤاد نجــم«، تنــاول فيهــا موضوعــات تتعلــق بالقضــايا الاجتماعيــة 
ــا قصيــدة للشــاعر المصــري »أمــل  والسياســية. بينمــا أظهرهــا عنــد مســتخدم ثالــث أنَّ
دنقل« تناول فيها قضايا إنســانية واجتماعية. فثبت جهل التطبيق بالنص ومؤلفه، 
وعــدم فاعليتــه إلا بعــد إدخــال أجــزاء النــص للتطبيــق وتعريفــه مــن قبــل المســتخدم.أما 
عــن آراء المســتخدمين لمــزايا التطبيــق في قــراءة القصيــدة موضــوع الدراســة وتلقيهــا؛ 
أنَّ  تبــنّ  إذ  الاســتخدام؛  مــن حيــث ســهولة  التطبيــق  إيجابيــة  عــن  أســفرت  فقــد 
نســبة 68.6% منهــم اســتخدموا التطبيــق بســهولة ويســر، بينمــا 16.9% منهــم 
راضــون إلى حــد مــا عــن ســهولة اســتخدامه، في حــن أن %4.5 منهــم وجــدوا 
صعوبــة في اســتخدامه في هــذه  التجربــة؛ معللــن ذلــك بحاجــة التطبيــق لإدخــال 
معلومــات عــن النــص، وكثــرة طــرح الأســئلة، مــع تعديلهــا. أمــا عــن فعاليــة التطبيــق 
في تســهيل التعامــل مــع تكنولوجيــا قــراءة القصيــدة التفاعليــة، فقــد تبــن أنَّ %27 
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مــن المســتخدمين اســتفادوا مــن هــذه النتيجــة في التعامــل مــع النصــوص التفاعليــة 
بصــورة عامــة، ومــن ثمَّ قامــوا بتطبيــق النتائــج علــى القصيــدة، في حــن أنَّ %32.6 
مــع  التعامــل  لكيفيــة  شــروح كافيــة  تقــديم  فاعليــة في  لــه  ليــس  التطبيــق  أنَّ  يــرون 
تكنولوجيــا القصيــدة الرقميــة؛ معللــن بأنَّ التطبيــق يقــدم معلومــات مغلوطــة مقارنــة 
بما تقدمه بعض الروابط على الشــبكة العنكبوتية، بينما جاءت آراء 40.4% من 
المســتخدمين تمثــل رضاهــم نوعًــا مــا عــن معلومــات التطبيــق في التعامــل مــع الشاشــة 
الزرقــاء في تلقــي النــص التفاعلــي؛ معللــن ذلــك بأنهــم كانــوا علــى علــم مســبق بكيفيــة 

التعامــل مــع هــذا النمــط مــن النصــوص.

كمــا أظهــرت آراء المســتخدمين حــول تقييــم التطبيــق فيمــا قدمــه مــن توجيهــات 
وإرشــادات لمقاصــد النــص أنَّــه مجــدٍ إلى حــد مــا في تقــديم معلومــات تســهم في فهــم 
مغــزى النــص وشــرح دلالات رمــوزه؛ إذ مثلــت نســبة 13.5% مــن المســتخدمين 
رضاهــم عــن تلــك المعلومــات، بينمــا مثلــت نســبة 39.3% عــدم رضاهــا عــن تلــك 
المعلومــات بالكليــة؛ معللــن بأنَّ أكثرهــا معلومــات مغلوطــة مقارنــة بشــروح النــص 
المتوفــرة في البحــوث المنشــورة عــر الشــبكة العنكبوتيــة، في حــن أبــدى %47.2 

منهــم رضاهــم إلى حــد مــا عــن هــذه المعلومــات.

ونتــج عــن الآراء الســابقة أنَّ 9% فقــط مــن هــؤلاء المســتخدمين راضــون عــن فعاليــة 
التطبيــق في تحســن الاســتمتاع بقــراءة النــص وفهمــه، بينمــا جــاءت آراء %46.1 
منهــم غــر راضــن عــن هــذه النتيجــة؛ معللــن ذلــك بمــا يقدمــه التطبيــق مــن معلومــات 
لتبقــى نســبة 44.9% راضيــة  التلقــي والفهــم،  مــن ســر عمليــة  تعرقــل  مغلوطــة 
نوعًــا مــا عــن هــذه النتيجــة. ومنــه كانــت آراء المســتخدمين تجــاه فعاليــة التطبيــق في 
تعزيــز القــدرة علــى نقــد النــص والتفاعــل معــه مقاربــة للنتيجــة الســابقة؛ فـــ %5.6 
منهــم راضــون عــن هــذه النتيجــة، بينمــا 54% غــر راضــن عنهــا؛ بســبب أخطــاء 
التطبيــق وجهلــه بالنــص، وضيــاع الوقــت في طــرح الأســئلة، وتتبــع نتائــج البحــث، 
وتعديلهــا...، لتبقــى نســبة 40.4% مــن المســتخدمين راضــن إلى حــد مــا عــن 

هــذه النتيجــة.  

أمــا عــن التأثــرات الســلبية الناتجــة عــن اســتخدام التطبيــق في قــراءة القصيــدة موضــوع 
يقــدم معلومــات  التطبيــق  المســتخدمين أنَّ  مــن  فقــد أكــد %38.2  الاســتبيان؛ 
مغلوطــة عــن النــص، تمثلــت في اســم مبــدع النــص، وتفســر دلالاتــه الرمزيــة ســواء في 
معــاني الكلمــات، أو دلالــة الألــوان أو موســيقي النــص، وأنَّ التطبيــق غــر قــادر علــى 
تقــديم شــروح وتفســرات تســهم في عمليــة التلقــي والفهــم إلا بعــد إدخــال النــص 
وتغذيتــه بمعلومــات عنــه، في حــن أنَّ نســبة 2.2% فقــط مــن المســتخدمين أظهــرت 
رضاهــا عــن معلوماتــه، وعــرت نســبة 59.6% مــن المســتخدمين عــن رضاهــا عــن 
نتائــج هــذا البحــث إلى حــد؛ معللــن بأنَّ نتائــج التطبيــق تــؤتي ثمارهــا بعــد تغذيتــه 

بمعلومــات عــن النــص.

إذ  الحــس الإنســاني؛  تفتقــد إلى  التطبيــق  أنَّ شــروح  أيضــا -  الســلبيات -  ومــن 
أنَّ  أكــدت  المســتخدمين  مــن   %67.4 نســبة  أنَّ  الاســتبيان  نتائــج  أظهــرت 
الشــروح والتعليقــات الــي يقدمهــا التطبيــق عــن نصــوص القصيــدة جــاءت نمطيــة 
جافــة مــن الحــس الإنســاني، لاســيما أنَّ النــص يعــالج قضــايا إنســان العصــر ومعاناتــه 
تتعــدى شــروح  الشــروح لا  التعليقــات أنَّ هــذه  بعــض  بــل أضافــت  وأحاسيســه، 
النصــوص المدرســية، في حــن أبــدى 5.6% منهــم إعجابهــم بهــذه الشــروح ورضاهــم 
عنهــا، لتشــكل نســبة 27% المتبقيــة مــن هــؤلاء المســتخدمين نســبة قبــول هــذه 

الشــروح إلى حــد مــا.

أمَّــا عــن مســتوى رضــا المســتخدمين عــن الجوانــب الفنيــة المكتســبة مــن هــذه التجربــة، 
فقــد أســفرت نتائــج الاســتبيان عــن عــدم رضــا 54% منهــم عــن هــذه النتائــج؛ 

بســبب تقــديم حلــول وشــروح مختصــرة وبســيطة لا تشــفي غلــة القــارئ، كمــا أنَّ 
بعضهــا جــاء مغلوطــا يحتــاج إلى إعــادة طــرح الســؤال وتوليــد الإجابــة أكثــر مــن مــرة، 
في حــن أنَّ 5.6% فقــط أظهــروا رضاهــم عــن هــذه النتائــج، بينمــا 40.4% كانــوا 
ــا تقــدم حلــولً ســريعة تكفيهــم مؤنــة  متقبلــن إلى حــد مــا لهــذه النتائــج؛ معللــن بأنَّ

البحــث في الشــبكة العنكبوتيــة وتعــدد روابطهــا.

ويعــد التكــرار أكــر ســلبيات اســتخدام التطبيقــات؛ إذ تتكــرر النتائــج وإجابــة بعــض 
الأســئلة، ويضيــف أحــد المســتخدمين أنَّ التطبيــق يقــدم –أحيــانا- نتيجــة خطــأ 
مــن   %80.9 نســبة  الســؤال، فذهبــت  إعــادة طــرح  مــع  يتحــول عنهــا حــى  لا 
المســتخدمين إلى أنَّ التطبيــق يكــرر النتائــج والمعلومــات إلى حــد مــا، في حــن أكــد 
10.1 % منهــم ذلــك، بينمــا نفــى 9 % منهــم هــذه الســلبية عــن التطبيــق. وهــذه 
الظاهرة خلفت انطباعًا ســيئًا عند 59.6 % من المســتخدمين عن التطبيق خلال 
ــم أصيبــوا بالملــل وفقــدان الشــغف، لكنَّهــم أضافــوا إلى  هــذه التجربــة؛ إذ أكــدوا أنَّ
التكــرار أســبابً أخــرى، أهمهــا تمثــل في ســطحية نتائــج التطبيــق، وطــرح الســؤال أكثــر 
مــن مــرة للوصــول إلى نتائــج مقنعــة مــع تكــرار النتائــج نفســها دون إضافــات شــافية، 
وبعضهــم أضــاف أنَّ إدخــال مــواد النــص وعناصــره إلى التطبيــق يســتغرق الوقــت 
والجهــد، فيــؤدي إلى فقــدان الشــغف ومتعــة القــراءة؛ لاســيما في اكتشــاف مــا وراء 
أيقــونات النــص. ورغــم هــذا، فقــد  أبــدى 9 % منهــم رضاهــم عــن التطبيــق في هــذه 
التجربــة، بينمــا أبــدى 31.4 % منهــم أنَّ التطبيــق ممتــع إلى حــد مــا، وهــو مــا يعــي 

أنَّ حجــم المتعــة ضعيــف بالنســبة إلى مــا يســببه مــن الملــل وفقــدان الشــغف.

من خلال النتائج الســابقة يرى 7.9 %من المســتخدمين أنَّ التطبيق ذو فعالية في 
تلقــي النصــوص التفاعليــة، بينمــا 57.3 %ذهبــوا إلى أنَّــه غــر مجــدٍ في هــذا الجانــب؛ 
شــافعين رأيهــم بالســلبيات الســابقة، وأنَّ التطبيــق لا يســتطيع تقــديم نتائــج وحلــول 
مقنعــة تتناســب والمســتوى الفــي للنــص، وتتبقــى نســبة 34.8 % ذهبــت إلى أنَّ 
التطبيــق مجــدٍ إلى حــد مــا، وعليــه فجــل المســتخدمين قــد أبــدوا عــدم رضاهــم عــن 
هــذه التجربــة؛ فنســبة 56.2 % منهــم أكــدوا عــدم اقتناعهــم بنتائــج التطبيــق وقدرتــه 
علــى إفــادة القــارئ وتعزيــز عمليــة التلقــي النــص، كمــا أنَّ 35.9 %منهــم كانــوا 
راضــن إلى حــد مــا، بينمــا 7.9 % فقــط هــم مــن أبــدوا رضاهــم عــن هــذه التجربــة.         

الخاتمة
مــن خــال اســتقراء عناصــر البحــث واســتنباط دلائلهــا ونواتجهــا نخــرج بعــدة .1	

نتائــج أهمهــا:
فــرض الــذكاء الاصطناعــي وجــوده في تجــارب القــارئ العــربي في مجــال الأدب؛ .2	

إذ تبــن اســتخدامه لتطبيــق Chat GPT-4 في إضــاءة قــراءة النصــوص 
التفاعليــة وتوجيههــا لاســيما قصيــدة »لا متناهيــات الجــدار النــاري«، وهــو مــا 
يعــي أنّـَـه مؤمــن بالعلاقــة القائمــة بــن التكنولوجيــا والأدب، ســواء كان علــى 
مســتوى الإبــداع كمــا هــو الحــال في الأدب التفاعلــي الناشــئ في كنــف الشاشــة 
الزرقــاء أو علــى مســتوى القــراءة والتلقــي كمــا هــو في اســتخدامه لتقنيــات الــذكاء 
الاصطناعــي في فهــم النصــوص الأدبيــة عامــة والتفاعليــة خاصــة. وهــو يعــي أيضًــا 
وجــود نــوع مــن الثقــة والاطمئنــان لمــا تقدمــه هــذه التقنيــات مــن نتائــج أظهــرت 

جدواهــا في عمليــة الإبــداع والتلقــي.    
بــدأ تطبيــق Chat GPT-4 مؤثــراً إلى حــد مــا في قــراءة النصــوص التفاعليــة .3	

وتلقيهــا، لكنَّــه غــر مــرضِ لذائقــة القــارئ العــربي؛ فرغــم مــا أظهرتــه النتائــج مــن 
إيجابيــات للتطبيــق تمثلــت في ســهولة اســتخدامه والتعامــل مــع تكنولوجيــا قــراءة 
النــص التفاعلــي، ومــا قدمــه مــن توجيهــات وإرشــادات أســهمت في اســتجلاء 
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دلالات النــص وتعزيــز القــدرة علــى فهمــه والتفاعــل معــه ممــا كان لــه أثــر إيجــابي 
ــا كانــت مميــزات مرضيــة لقلــة مــن  علــى تحســن الاســتمتاع بتجربــة القــراءة، فإنَّ
القــراء، فالنســبة الأكــر غــر راضيــة إلى حــد مــا أو منكــرة لهــا. بينمــا تــكاد تجتمــع 
كل الآراء علــى ســلبيات التطبيــق ســواء في تقديمــه لبعــض المعلومــات المغلوطــة، 
أو تكــرار نتائــج البحــث حــول الســؤال الواحــد أكثــر مــن مــرة، كمــا أنَّ شــروحه 
للنــص  الشــعري  الجــو  عــن  يعــر  الــذي  الإنســاني  الحــس  إلى  تفتقــر  وتعليقاتــه 
ويكشــف عنــه، بــل إنَّ أكثــر هــذه الشــروح جــاءت فقــرة فنيًــا قريبــة مــن شــروح 
النصــوص المدرســية، الأمــر الــذي أفقــد النــص جوانبــه الفنيــة، وانعكــس ســلبًا 

علــى متعــة القــراءة والتلقــي.  
إنَّ مــا أظهــره الــذكاء الاصطناعــي مــن تأثــرات في تجربــة قــارئ الأدب التفاعلــي، 
هــي تأثــرات ســطحية لا ترقــى للاعتمــاد عليهــا في قــراءة النــص التفاعلــي وتلقيــه 
بالنســبة للقــارئ المبحــر أو المستكشــف لخبــايا النــص والباحــث عــن دلالاتــه 
عــن  مســبقًا  ثقافيـًـا ومعرفيـًـا  مخــزونً  القــرَّاء  مــن  النــوع  هــذا  يمتلــك  إذ  ورمــوزه؛ 
الــذكاء الاصطناعــي فإنّـَـه يســتطيع بــكل  النــص فــإذا أعــاد قراءتــه مســتخدمًا 
ســهولة الوقــوف علــى ســلبياته وكشــف ســطحية معلوماتــه، بينمــا تعــد التجربــة 
نفســها مفيــدة مؤثــرة بالنســبة للقــارئ الــذي يبتغــي تحصيــل معرفــة محــدودة عــن 
النــص، فهــو يســتخدم الــذكاء الاصطناعــي في خــوض التجربــة دون مخــزون معــرفي 
مســبق؛ لــذا فهــو لا يســتطيع مقارنــة مــا ولــده الــذكاء الاصطناعــي مــن نتائــج مــع 

نتائــج دراســات ســابقة.

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.

الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي غــر 
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